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في الــوقت الحــاليّ، تتصاعــد الاشتباكــات بين أرمينيــا وأذربيجــان في جولــة مــن صراع طويــل الأمــد بين
كثر كثر من  ألف شخص في عمليات عسكرية وأصيب أ البلدين، ذلك الصراع الذي أودى بحياة أ
كثر من مليون أذربيجاني مشردين داخليًا، ولم يقف الأمر أبدًا عند من  ألف بجروح، فيما أصبح أ
هـذا الحـد، ففـي يـوم  فبراير/شبـاط  ارتكبـت وحـدات الجيـش الأرميـني مذبحـة في منطقـة
خوجــالي الواقعــة بإقليــم قــرة بــاغ الذي تحتلــه أرمينيــا منــذ ذلــك الحين، وراح ضحيتهــا  مــدنيًا،
منهــم  نســاء و طفلاً و مُسِــنا، كمــا أصــيب  بجــروح بالغــة، هــذا بالإضافــة إلى وقــوع

. رهينة واختفاء 

الأكثر دموية
بعد تفكك الاتحاد السوفيتي عام  بدأ الأرمن بمحاصرة مدينة خوجالي التي تضم المطار الوحيد
في المنطقة كما أنها تقع على الطريق الرئيسي الذي يربطها بمدينتي خانكندي وأغدام حيث يحصل
الأرمن على المساعدات العسكرية، واعتبارًا من يوم  من فبراير/شباط  كثفت قوات الأرمن
هجماتها العسكرية على المنطقة وذلك بالتعاون مع الفوج  السوفيتي الذي كان متمركزًا بالقرب

من مدينة خانكندي الأذربيجانية.
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 فإن قوات الأرمن
ٍ
ووفقًا للتحقيقات التي أجرتها الحكومة الأذربيجانية بناءً على شهادة  ناج

عذبـــت الأسرى وحرقتهـــم أحيـــاء، هـــذا بالإضافـــة إلى ذبـــح بعـــض الضحايـــا وقطـــع آذانهـــم وتقشـــير
رؤوســهم وجــدع أنــوفهم واقتلاع عيــونهم وتشــويه أعضــائهم التناســلية هــذا بخلاف عمليــات القتــل

الجماعي.

رفض الاعتراف
في عــددها الصــادر بتــاريخ  مــن مــارس/آذار  عنــونت صــحيفة “تــايمز” اللندنيــة خــبر المذبحــة
كالتالي: “معظم القتلى ممثل بجثثهم، وطفلة صغيرة لم يبق إلا رأسها”، أما بالنسبة لصحيفة “لو
مونـد” الفرنسـية فقـالت: “الصـحفيون الأجـانب الموجـودون بمحافظـة أغـدام يشاهـدون ثلاث جثـث
مسلوخة الرأس ومنزوعة الأظافر بين جثث النساء والأطفال في خوجالي، وهذه ليست مجرد حملة

دعائية من الأذربيجانيين، بل هي الحقيقة”. 

وفي سياق متصل كان عنوان صحيفة “أزفيزستيا” الروسية عن المجزرة كالتالي: “الكاميرات تنقل لنا
صــور أطفــال قُطعــت آذانهــم وامرأة لم يبــق إلا نصــف وجههــا، وســلخ فــروة رأس رجــل”، هــذا وقــد
كبر مذبحة حصلت خلال حرب إقليم وصفت منظمة “هيومان رايتس ووتش” اليوم الدامي بأنه أ
ناغورني قره باغ، وعلى الرغم من كل ذلك فإن السلطات الأرمينية لم تعترف بالمجزرة بل ووصل بهم
الأمر إلى حد القول إن الشعب الأذري ارتكب تلك المجزرة بنفسه، وهو ما ذكره رئيس الوزراء الأرمني

نيكول باشينيان خلال مناظرته المفتوحة مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في ميونيخ.
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أزمة اللاجئين الكبرى
منذ عام  تحتل أرمينيا نحو % من أراضي أذربيجان، منهم إقليم قرة باغ الذي يتألف من
 محافظــات، بالإضافــة إلى  محافظــات أخــرى غــرب البلاد وأجــزاء واســعة مــن محــافظتيَ آغــدام
وفضــولي، وقــد تســبب ذلــك في تهجــير مليــون لاجــئ مــن مــدنهم وأراضيهم، وبســبب الصــعوبات
الاقتصادية التي تواجهها الحكومة الأذربيجانية فقد فشلت في توفير الاحتياجات الأساسية للاجئين،

حيث أجبروا على العيش في ظل ظروف قاسية.

ير الدولية أن اللاجئين اضطروا للعيش في مساكن صغيرة وجماعية وقد كشفت العديد من التقار
إلى جـانب العـشرات مـن عـائلات اللاجئين الأخـرى كمـا أنهـم يتشـاركون في حمـام واحـد أحيانًـا مـع مـا
يقــرب مــن  شخصًــا بجــانب نقــص كــبير في الميــاه الصــحية، وبســبب تلــك الأوضــاع غــير الإنسانيــة
تدخلت الأمم المتحدة وقدمت مساعدات للاجئين بقيمة مليار دولار، وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة

الأذربيجانية ترتكز على المساعدات الخارجية بشكل رئيسي في محاولة حل مشكلة اللاجئين.
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بروتوكول بيشكيك
مــع تزايــد الهجمــات الأرمنيــة ضــد المــدنيين الأذربيجــانيين وقّــع الطرفــان يــوم  مايو/أيــار  في
العاصمة القرغيزية بيشكيك اتفاقًا لوقف إطلاق النار عُرف باسم “بروتوكول بيشكيك” ووفقًا لهذا
الاتفاق كان يفترض وقف إطلاق النار وعدم القيام بأي عمليات عسكرية متبادلة وانسحاب القوات
من المناطق المسيطر عليها وإعادة تهيئة وتشغيل البنية التحتية، كما وقع الطرفان أيضًا على اتفاق

قانوني ملزم بعودة اللاجئين.

ــاكو أجــرى رئيــس البرلمــان آنــذاك بعــض التغيــيرات وحين أحُــضر الاتفــاق إلى العاصــمة الأذربيجانيــة ب
وبإلحاح شديد من الجانب الأذربيجاني تم تغيير كلمة “المناطق المسيطر عليها” إلى كلمة “محتلة”،
وعلى الرغم من ذلك ظل هذا البروتكول مجرد حبر على ورق، فطوال  عامًا تكبد كلا الطرفين

خسائر فادحة في صفوف قواتهما العسكرية.

ومن جانب آخر تلعب روسيا دورًا كبيرًا في خلق حالة من عدم اليقين ومحاولة السيطرة على طرفي
النزاع، إذ عمــدت طــوال الأعــوام الماضيــة إلى تســليح أرمينيــا رغــم احتجاجــات أذربيجــان، وخلال عــام
 أرسلت روســيا شحنة كــبيرة مــن الأســلحة إلى أرمينيــا علــى هيئــة منحــة، كمــا أوعــزت لشركــات
السلاح الروسية بتكثيف بيع السلاح لأرمينيا وذلك وسط مطالب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

من المجتمع الدولي بوقف بيع الأسلحة إلى أي من طرفي الصراع.
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يــرًا كشــف وخلال عــام  أعــد ليف روخلين رئيــس لجنــة الــدفاع في مجلــس الــدوما الــروسي تقر
فيه حجم الأسلحة التي تبرعت بها روسيا لأرمينيا، حيث وصلت قيمة الأسلحة في الفترة بين عامي
- إلى مليــار دولار، وفي عــام  نــشرت وسائــل إعلام روســية أن موكســو تبرعــت بمــا
يعــادل  مليــون دولار مــن الأســلحة لأرمينيــا، وخلال اشتباكــات عــام  علــى خــط الجبهــة
وحين تمكنت أذربيجان من استعادة بعض المرتفعات الإستراتيجية ردت روسيا حينها بنشر صواريخ 

“إسكندر إم” في أرمينيا.

في نهاية الأمر نحن أمام الحقيقة القاسية وهي أن أرمينيا لا تدفع ثمن تلك الأسلحة وحدها، لكن
يــدفعها اللاجئــون ويــدفعها المــشردون الذيــن عــانوا مــن ويلات هــذا الصراع، ودفعها ضحايــا مجــزرة
خوجالي والناجون منها مثل فالح حسينوف الذي ذكرت وكالة أنباء “الأناضول” التركية أنه تمكن
مــن الهــرب مــن القــوات الأرمينيــة بعــد  يومًــا مــن الأسر، ووفقًــا لحســينوف الــذي فقــد زوجتــه في
المجـزرة فقـد تعـرض لتعذيـب شديـد علـى يـد قـوات الأرمـن الـتي مـا إن علمـت بأنـه اعتـاد عزف الغيتـار
حتى نزعوا أظافره ثم كسروا أصابعه ووضعوا يديه على موقد ساخن ثم أحرقوها، وكما ذكر المبعوث
الأذربيجاني في تركيا، خازار إبراهيم فإن مجزرة خوجالي التي ارتكبها الأرمن كانت واحدة من أحلك

صفحات القرن العشرين.
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